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يهدف هذا البحث إىل معرفة حقيقة علم البديع ونشأته وتطوره, مستخدما منهج التحليل الوصفي واملقارنة التارخيية للوصول إىل 
( كانت 1نشأة وتطور علم البديع ميكن إمجاهلا يف هذه النقاط: ن على أتدل  أصح البيانات وأمشلها. فكانت نتيجة البحث
( من 2, وآثار الصحابة, لعرب املتقدمني, ويف القرآن, واحلديث النشأة األوىل لعلم البديع من حيث التطبيق موجودة يف كالم ا
رية مشهورة لدى اخلليفة عبد اهلل بن من حيث النظ( 3كأيب نواس احلسن بن هانئ.  حيث التسمية معروفة عند اْلُمحَدثني العرب
( 5( من حيث تكامل عناصره على أيدي كل من قدامة بن جعفر, وأيب هالل العسكري وابن رشيق القريواين, 4املعتز العباسي, 
ن ( من حيث تقسيمه إىل احملسنات املعنوية واحملسنات اللفظية م6من حيث تطبيقه احلي يف القرآن أمجع, من فضل الزخمشري, 
( وكان علم البديع يف العصر احلايل يقتصر 8( من حيث تطبيقه إىل البديعيات من فضل اإلمام البوصري, 7فضل السكاكي, 
 على التهذيب والدراسات, وأما التطوير فال.
 دراسة تارخيية. ;يف ضوء ;عيحقيقة علم البدالكلمات المفتاحية: 
Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui esensi ilmu Badi', asal-usul dan perkembangannya, 
menggunakan analisis deskriptif dan perbandingan historis untuk mendapatkan data yang paling akurat 
dan komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asal-usul dan perkembangan ilmu Badi' 
dapat digeneralisasikan dalam poin-poin ini: 1) Kemunculan awal ilmu Badi' dalam aspek aplikatif 
ditemukan dalam perkataan orang Arab terdahulu, Alquran, Hadits dan perkataan para Sahabat, 2) 
Dalam aspek term dan istilah dikenal di era Abu Nawas al-Hasan Ibn Hani', 3) Dalam aspek Teoritik 
dikenal di era Khalifah Abdullah Ibn al-Mu'taz al-'Abbasi, 4) Dalam aspek integrasi unsurnya di era 
Qudamah Ibn Ja'far, Abu Hilal al-'Askari dan Ibn Rasyiq al-Qairawani, 5) Dalam aspek penerapannya 
dalam al-Qur'an secara komprehensif di era al-Zamakhsyari, 6) Dalam aspek klasifikasinya dalam al-
Muhassinat al-Ma'nawiyyah dan al-Muhassinat al-Lafziyyah di era al-Sakaki, 7) Dalam aspek 
penerapannya dalam al-Badi'iyyat di era al-Imam al-Busiri, 8) Ilmu Badi' di era sekarang terbatas pada 
resensi dan pengkajian, namun tidak pada pengembangan. 
Kata kunci: Esensi ilmu Badi', dalam Perspektif, Studi Historis. 




كان معظم الدراسات اللغوية هتتم أكثر بالنظريات والقواعد وتطبيقاهتا, فقل ما أُْلِفَيْت دراسة لغوية ال حنوية وال صرفية  
ية من حيث مسريها التارخيي جيال بعد جيل. فال غرابة أن تتمتعت العيون فقط مبنظر الدارسني والباحثني اللغويني وال بالغ
والبالغيني الذين كانوا يضرب هبم املثل يف القواعد النحوية والبالغية, ولكن مبقدار تلك املتعة اليت أمتعت العيون, فبمقداره أيضا 
جمال تاريخ تلك القواعد النحوية والبالغية, ذلك ألن دراسة تارخيية للعلوم اللغوية أو البالغية أن تتأسف مبنظر مؤسف جدا يف 
على وشك النسيان بل رمبا قد صار َنْسيا َمنِسّيا. فال يلومّن أحد إال نفسه إذا سأل طالبا متخصصا يف النحو مثال فال حيّدثه إال 
والفاعل بصلة, أما حديثه عن تاريخ تلك القواعد ومسريها حني بعد حني فبضاعته يف فيما متت إىل قواعد املبتدأ واخلرب أو الفعل 
 ذلك ُمْزجاة.
ومن بني العلوم اللغوية أو البالغية علم البديع, وهذا العلم شأنه كشأن كثري من العلوم اللغوية أو البالغية األخرى, إنه  
-التاريخ الغابر مليئ بتطورات شىت يف علم البديع, إال أن أقالم املؤرخني مل تسعه أية دراسة تارخيية لنشأهتا وتطوراهتا, مع أن 
وحسبك شاهدا يف تاريخ نشأة وتطور كانت وال تزال جافة يف تسجيل هذا التاريخ بني دفيت الكتاب.   -باستثناء القليل منهم
أن علم البديع يف أول أمره يف القرن  ها وفنونهاالبالغة العربية أسسها وعلومعلم البديع ما ذكره عبد الرمحن امليداين يف كتابه 
فريى الباحث يف ذلك  1الثالث اهلجري وجد سبعة عشر نوعا فقط مث ازداد فازداد إىل مائة وأربعني نوعا يف القرن الثامن اهلجري.
ل توصيف هذه احلقيقة إىل وضع مقالة حتدث فيها عن حقيقة علم البديع مستخدما دراسة تارخيية من خالحاجة ماسة وُمِلحَّة 
 وصفا موضوعيا مرتبا على حسب العصور املتالحقة.
  حقيقة علم البديع .ب
أما كشف معاين كلمة )البديع( فهي من اجلدير بالذكر, ألنه الغاية اليت يريد الباحث أن يصل إليها من خالل هذه   
قال فيه ابن منظور: ")والبديع( والِبْدع: الشيء الذي , لسان العربالبيانات املختلفة الكثيفة. فأول مرجع اعتمد عليه الباحث 
 يكون أوال. والبديع: اْلُمحَدث العجيب, واْلُمبدَع. والبديع: من أمساء اهلل تعاىل إلبداعه األشياء وإحداثه إياها وهو البديع األول
كما قال سبحانه يف حمكم كتابه: ))بَِدْيُع   قبل كل شيء, وجيوز أن يكون مبعىن مبدِع أو ِمْن بَدَع اخللَق أي بدأه, واهلل تعاىل
( أي خالقها ومبِدعها فهو سبحانه اخلالق املخرتِع ال عن مثال 101 :6/( )واألنعام117: 2/السََّمَواِت َواأْلَْرِض(( )البقرة
حول )البديع(  لسان العرب فلم يأت ببيان مكثف زائد على ابن منظور يف القاموس المحيط . وأما الفريوزآبادي يف2سابق"
 .3سوى قوله: ")البديع(: اْلُمبتدِع واْلُمبتدَع"
                                                             
  .748-745, )دم. دن. دس.(, ص. هاالبالغة العربية أسسها وعلومها وفنون عبد الرمحن امليداين,1 
 . 6, ص. 8ج. , لسان العرب حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري,2  
 . 702ص.  ,القاموس المحيط الفريوزآبادي,3  
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بدعا: أنشأه  -جملمع اللغة العربية: "أن )البديع( هو اسم الفاعل واملفعول ِمْن بَدعه  المعجم الوسيط ولقد ذُِكر يف  
فبعد عرض هذه  .4وجوه حتسني الكالم"على غري مثال سابق, والبديع مجعه بدائع: مما بلغ الغاية يف بابه, والبديع: علم يعرف به 
البيانات املوثوقة هبا حول البديع, ميكن للباحث أن يستنتج بأن )البديع( يف منظور اللغة أريد به الشيء العجيب اجلديد الذي مل 
لبديع إىل اخلالق ير قبله مثله, فهو شيء حمَدث ال يوجد له نظري سبقه يف الوجود, هذا بالنسبة إىل املخلوقات. وأما إذا أسند ا
  سبحانه فهو مبعىن الفاطِر املبدِع جلميع الكائنات اليت يتأتى هلا مشاهدهتا عيانا والكائنات اليت ال يتأتى هلا مشاهدهتا إال يقينا,
سن ومل جيد فإًذا, كان )البديع( باختصار شديد عبارة عن املخرتَع املبتَكر املّتِصف باحل األوِل الذي ال أول له يف الوجود إطالقا.
 أحد مثاال مياثله وال شبيها يشبهه يف أرض الواقع.
واآلن, بعد أن تزود الباحث مبعلومات شىت من تلك البيانات السابقة, آن أوانه للتعرف على )علم البديع( يف كونه   
يف هذا املقام هو أحد فروع علم  مركبا من كلمتني ولكنهما معا تعنيان حقيقة واحدة. وال خيتلف فيه اثنان أن املراد بعلم البديع
جملمع اللغة مبصر العربية.  المعجم الوسيطالبالغة الثالثة, ولقد اشتهر بأنه علم يعرف به وجوه حتسني الكالم كما هو املفاد من 
لماء وهذا التعريف هو األساس الذي ينطلق منه الباحث للحصول على بيانات أعمق وأوثق من هذا, السيما من مؤلفات كبار ع
 البالغة مثل عبد اهلل بن املعتز العباسي وعبد القاهر اجلرجاين.
أول من قدم كتابا مستقال يف علم البديع ومساه  5ولقد كان اخلليفة العباسي أبو العباس عبد اهلل بن املعتز العباسي  
ر عن السبق إىل تأليف هذا , وهذا يستفيده الباحث من كالمه يف ذلك الكتاب, ما نصه: "ولعل بعض من قصكتاب البديع
الكتاب ستحدثه نفسه ومتنيه مشاركتنا يف فضيلته, فيسمي فنا من فنون البديع بغري ما مسيناه به, أو يزيد يف الباب من أبوابه  
ويف موضع آخر من نفس الكتاب صرح بأنه أول من مجع فنون البديع ومل يسبقه إليه أحد, وذلك ما نصه:  6كالما منثورا..."
 ...."7مجع فنون البديع, وال سبقين إليه أحد, وألفته سنة أربع وسبعني ومائتني "وما
فكما أن عبد اهلل بن املعتز العباسي أول من مجع فنون البديع, فإنه أيضا أول من عّرف البديع كفن خاص, والبديع   
واب البديع أو العناصر البديعية عنده انتهت . وأب8عنده: "اسم موضوع لفنون من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد املتأدبني منهم"
واستكملت يف مخسة أبواب, وهي: االستعارة, والتجنيس, واملطابقة, ورد العجز على الصدر واملذهب الكالمي. وأحلق هذه 
 األبواب اخلمسة مبحاسن الكالم والشعر, وهي اليت عرفها الناس اليوم باحملسنات البديعية.
َهم بأن علم البديع عند عبد اهلل بن املعتز العباسي هو عبارة عن فنون شعرية أو نثرية كالقرآن وبعد هذا البيان, يُف  
 -كما مر-واحلديث واألثر يتفّنن هبا املتقدمون والشعراء واألدباء والنقاد يف كالمهم شعرا كان أو نثرا واستكملت عناصره عنده 
                                                             
 . 44-43ص.  ,المعجم الوسيط جممع اللغة العربية,4  
 ه. 297ه, وتويف سنة  247ولد سنة 5  
ب ت: مؤسسة الكبريوت  ;1, شرحه وحققه عرفان مطرجي )ط. كتاب البديع  ز,أبو العباس عبد اهلل بن املعت6  
 (http://www.noor-book.com/badi-1 (9 April 2018. 12م(,  ص.  2012 -ه  1433الثقافية, 
 .72,  ص. كتاب البديع  أبو العباس عبد اهلل بن املعتز,7  
 .27,  ص. كتاب البديع  أبو العباس عبد اهلل بن املعتز,8  
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شعر, وهي احملاسن اليت حتتوي على: االلتفات, والرجوع, وحسن اخلروج, يف مخسة أبواب, وما بعدها مساه مبحاسن الكالم وال
وتأكيد املدح مبا يشبه الذم, وتأكيد الذم مبا يشبه املدح, وجتاهل العارف, واهلزل يراد به اجلد, وحسن التضمني, والتعريض 
 والكناية, واإلفراط يف الصفة, وحسن التشبيه, ولزوم ما ال يلزم, وحسن االبتداء.
. وظهر نقد الشعر, وقد ألف كتابا مساه 9ويلي عبَد اهلل بن املعتز العباسي يف االهتمام بعلم البديع قدامُة بن جعفر  
وكان الكالم عندي يف هذا القسم للباحث أن قدامة بن جعفر يف ذلك الكتاب يهتم أكثر بالشعر, فلذا ورد يف كتابه ما نصه: "
دودة" وقوله: "وتبينت أن الكالم يف هذا األمر أخص بالشعر من سائر األسباب األخر، وأن أوىل بالشعر من سائر األقسام املع
 . 10الناس قد قصروا يف وضع كتاب فيه، فرأيت أن أتكلم يف ذلك مبا يبلغه الوسع"
يأت به  بالشعر وتعريفه ونقده عليه جيره إىل عدم تعريف البديع, ولعله مل قدامة بن جعفر ويقني الباحث أن اهتمام  
ومع ذلك أنه جاء بتعريف الشعر, وهو كما قاله: "إنه قول  من سبقه وهو عبُد اهلل بن املعتز العباسي.ألنه اكتفى مبا قد عّرف به 
عبُد اهلل بن املعتز العباسي أن تعريفه الشعَر يدل على أنه يوافق ويكتفي مبا قاله الباحث يرى . و 11موزون مقفى يدل على معىن"
يع هو فنون شعرية, لذلك جاء قدامة بن جعفر بتعريف الشعر فقط ألنه احملور األساسي لعلم البديع, وال حاجة له من أن البد
إىل أن يعرف البديع لوجود تعريف قد وافق رأيه, فبقي له أن يعرف الشعر ألنه رأى أن من سبقه مل يضع نصب عينه وعنايته 
 بتعريف الشعر.
كتابا يف البالغة والبديع والشعر والنقد بعد عصر قدامة بن جعفر كثريون, منهم أبو هالل   والعلماء الذين هم قد ألفوا  
إال أنه مل يأت يف كتابه بتعريف البديع تعريفا حمددا بل جاء بالتعريف  الصناعتين الكتابة والشعر العسكري الذي جاء بكتاب
 13ومن بني ذلك العلماء هو ابن رشيق القريواين .12ثون فصال"عددا, كما قاله: "الباب التاسع يف شرح البديع وهو مخسة وثال
, أوضح فيه معىن املخرتَع والبديع والفرق بينهما يف باب واحد. قال فيما العمدة في صناعة الشعر ونقده ألف كتابا ضخما مساه
. وأما البديع 14أو ما يقرب منه" نصه: "املخرتَع من الشعر: هو ما مل ُيسبق إليه صاحبه, وال عمل أحد من الشعراء قبله نظريه
 . 15عنده فهو: "اجلديد, وأصله يف احلبال, وذلك أن يفتل احلبل جديدا مث فتلت فتال آخر, وله ضروب كثرية وأنواع خمتلفة"
                                                             
 ه. 337ولد سنة , وتويف سنة 9  
  q.com>http://www.alwarra. موقع الوراق1)د. ب.: املكتبة الشاملة(, ص.  نقد الشعر قدامة بن جعفر,10   
 .1)د. ب.: املكتبة الشاملة(, ص.  نقد الشعر قدامة بن جعفر,11  
 -ه  1371دار إحياء الكتب العربية, د. م:  ;1, )ط. كتاب الصناعتين الكتابة والشعر  أبو هالل العسكري,12  
 م( 2018أبريل  http://archive.org/details/ktsnktsh  (13. 266م(, ص.  1952
 ه. 464تويف سنة 13  
 ;1)ط.  , حتقيق عبد الواحد شعالنالعمدة في في صناعة الشعر ونقده ابن رشيق القريواين,14  
 http://archive.org/details/Omdah_Naqd (13. 421م(, ص.  2000 -ه 1420 مكتبة اخلاجني, القاهرة:
 م( 2018أبريل 
 . 427, ص. العمدة في في صناعة الشعر ونقده ابن رشيق القريواين,15  
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فعند ابن رشيق القريواين املخرتَع خيتلف عن البديع من حيث التطبيق وإن كانا يف اللغة مبعىن واحد أو متقارب, وأما   
ه االختالف بينهما فهو كما قاله يف كتابه ما نصه: "أن االخرتاع خلق املعاين اليت مل ُيسبق إليها, واإلتيان مبا مل يكن منها وج
قط. وأما اإلبداع فهو إتيان الشاعر باللفظ املستظرف الذي مل جتر العادة مبثله, مث لزمته هذه التسمية حىت قيل له )بديع( وإن  
خرتاع للمعىن واإلبداع للفظ, فإذا  م للشاعر أن يأ ي مبعىن خمرتع يف لفظ بديع فقد استوىل على قصب كثر وتكرر, فصار اال
 .16السبق"
ويتأتى للباحث من خالل إيضاح ابن رشيق القريواين حول البديع أن يستنتج بأن البديع خيتص باأللفاظ, خبالف   
ع يف األلفاظ اجلديدة كما أتى به ابن رشيق القريواين خمالف ملعىن البديع املخرتَع فإنه خاص للمعاين. ولكن ظهر أن ختصيص البدي
الذي مشل معىن اإلبداع ومعىن االخرتاع كما قدمه الباحث يف املعاين األساسية لكلمة البديع. فإذا قد ثبت أن )البديع( حيتمل 
تص باملعاين واإلبداع خيتص باأللفاظ كما هو مفاد كالم معىن اإلبداع واالخرتاع فال حاجة إذا إىل القول بالتفصيل بأن االخرتاع خي
ابن رشيق القريواين, وإمنا على الباحث أن يزيد يقينا بأن علم البديع حموره يف احملسنات املعنوية واحملسنات اللفظية لكون اإليضاح 
ويف حني البديع كان وال يزال يشمل معىن الذي جاء به ابن رشيق القريواين يدل على أن املخرتع يف املعىن واإلبداع يف اللفظ, 
 االخرتاع واإلبداع معا.
وأيضا إذا صح أن املخرتَع خاص للمعىن والبديع خاص للفظ, فهذا يتعارض مع األبواب البديعية اخلمسة اليت قد أتى  
ديع اللفظي وهو التجنيس أو اجلناس هبا ابن املعتز العباسي ألهنا شاملة للبديع املعنوي وهو املطابقة واملذهب الكالمي وشاملة للب
: "إنه قول قدامة بن جعفر وهو كما قاله ورد العجز على الصدر. ويتعارض أيضا مع تعريف الشعر الذي هو أحد حماور البديع,
موزون مقفى يدل على معىن", فقوله )موزون مقفى( يدل على البديع اللفظي, وقوله )يدل على معىن( يفيد حقيقة البديع 
ابن رشيق القريواين يف اختصاص البديع أو اإلبداع باللفظ دون املعىن قول مرجوح ألنه خمالف للقول الراجح من نوي. فقول املع
 معظم علماء اللغة والبالغة.
فلم يعثر الباحث على تعريف البديع  أسرار البالغة ودالئل اإلعجازيف كتابيه النفيسني  17وأما عبد القاهر اجلرجاين  
أن عبد القاهر اجلرجاين كان يلفت النظر إلىى أمهية املعاين اليت خيدمها األلفاظ,  أسرار البالغة إمنا وجد الباحث يففيهما, و 
ما نصه: "األلفاظ خدم املعاين واملصرفة يف حكمها وكانت املعاين  -وهو فن البديع-فقال بعد أن تكلم عن التجنيس أو اجلناس 
طاعتها, فمن نصر اللفظ على املعىن كان كمن أزال الشيء عن جهته وأحاله عن طبيعته وذلك هي املالكَة سيايستها املستحقة 
  18مظنة االستكراه..."
يشعر من كالمه إشارة إىل أنه رأى أن البديع حموره هو جمرد التحسني اللفظي وكثريا ما يؤدي إىل التفريط يف املعىن, مع   
ولقد أوضح الباحث فيما مر عدم صحة اختصاص البديع باللفظ دون املعىن, ألن أن املعىن هو الغرض الذي أريد يف اللفظ. 
                                                             
 .426, ص. العمدة في في صناعة الشعر ونقده ابن رشيق القريواين,16  
 ه. 474أو  471تويف سنة 17  
. 8ص.  حممود حممد شاكر )جدة: دار املدين, د. س(, قيق. حتأسرار البالغة عبد القاهر اجلرجاين,18  
http://archive.org/details/FP0157  (13  م( 2018أبريل 
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وهو عامل كبري يف اللغة  19وظهر اسم السكاكي البديع عند معظم اللغويني والبالغيني يشمل على حقيقته يف املعىن واللفظ معا.
والصرف والبالغة والعروض والقوايف. فعلم البديع عنده  , وقد مجع فيه علوم اللغة العربية من النحومفتاح العلوموالبالغة مع كتابه 
. فقد صرح يف هذا 20هو: "وجوه خمصوصة لقصد حتسني الكالم, وهي قسمان: قسم يرجع إىل املعىن وقسم يرجع إىل اللفظ"
مع أداة التعريف  التعريف بأن البديع حموره األساسي يف التحسني املعنوي والتحسني اللفظي يف الكالم, فإطالق كلمة "الكالم"
 يشري إىل مجيع أنواع الكالم شعرا كان أو نثرا. ولعل هذا التعريف هو نتيجة اجلمع بني أقوال املتقدمني.
ومهما جاء السكاكي بصراحة القول بأن البديع هو وجوه خمصوصة يف التحسني املعنوي والتحسني اللفظي, لكنه مل   
ي املعاين والبيان, إمنا عربه بأنه وجوه خمصوصة. فلذلك جاء بعد السكاكي من قد يصرح بعد بأن البديع هو علم خاص مثل علم
صرح بأن البديع هو علم خاص أو علم مستقل يف علم البالغة وليس جزءا من علم املعاين أو البيان كما هو قد ُيشَعر من كالم 
ني الكالم معىن ولفظا, هو اخلطيب جالل الدين ومن العلماء الذين قد صرح بأن البديع هو علم خاص يف جمال حتس السكاكي.
ما نصه: "علم البديع هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم, بعد رعاية تطبيقه  اإليضاح في علوم البالغةيف كتابه  21القزويين
كون البديع . فاتضح يف هذا التعريف بأن البديع هو علم مستقل, ولكن القزويين اشرتط  22على مقتضى احلال ووضوح الداللة"
علما مستقال بوسيلته يعرف وجوه حتسني الكالم, أن يكون بعد استكمال مطابقته ملقتضى احلال ووضوح الداللة, ومها عبارة عن 
 علم املعاين وعلم البيان, أي رتبة علم البديع يف البالغة تكون بعد علمي املعاين والبيان.
إتمام الدراية  يين يف تعريف البديع بأنه علم مستقل, فقال يف كتابهأثر القزو  23واقتفى احلافظ جالل الدين السيوطي  
ما نصه: "علم البديع هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم, بعد رعاية املطابقة ملقتضى احلال ووضوح الداللة: أي  لقراء النقاية
على أن املراد من وضوح الداللة هو اخللو عن السيوطي زاد قليال  . إال أن24اخللو عن التعقيد, ألهنا إمنا تعد حمسنة بعدمها"
التعقيد, وهو التعسري الذي قد يكون يف املعىن وقد يكون يف اللفظ. وبني بأن الوجوه البديعية ال تعد حمسنة إال بعد استيفاء 
لكالم, وأما الشرطني. فكان الباحث يرى أن الشرطني عند القزويين يكونان لصحة اعتبار البديع علما مستقال يف حتسني ا
  الشرطان عند السيوطي فلصحة اعتبار الوجوه البديعية حمسنة يف الكالم.
                                                             
 ه. 626تويف سنة 19  
م(, ص.  1987 -ه  1407بريوت: دار الكتب العلمية,  ;2نعيم زرزور )ط.  قيق. حتمفتاح العلوم السكاكي,20  
423 .http://waqfeya.com/book.php?bid=10519 (20  م( 2018أبريل 
 ه. 739تويف سنة 21  
بريوت: دار الكتب  ;1إبراهيم مشس الدين )ط.  قيق. حتاإليضاح في علوم البالغة اخلطيب جالل الدين القزويين,22  
 م( 2018أبريل  http://waqfeya.com/book.php?bid=2536 (20. 255م(, ص.  2002 -ه  1424العلمية, 
 ه. 911تويف سنة  23  
بريوت: دار الكتب  ;1إبراهيم العجور )ط.  قيق. حتإتمام الدراية لقراء النقاية احلافظ جالل الدين السيوطي,24  
 م( 2018أبريل  http://waqfeya.com/book.php?bid=10377 (20. 137م(, ص.  1985 -ه  1405العلمية, 
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, قائال فيه ما جواهر البالغةيف كتابه  25وإن آخر ما اعتمد إليه الباحث يف معرفة تعريف البديع هو أمحد اهلامشي  
وة, وتكسوه هباء ورونقا, بعد مطابقته ملقتضى احلال نصه: "البديع هو علم يعرف به الوجوه واملزايا اليت تزيد الكالم حسنا وطال
. فرأى الباحث أن هذا التعريف استكمل وأصبح هو املتداول يف سائر أحناء العامل 26مع وضوح داللته على املراد لفظا ومعىن"
 الطرق أو الكيفيات.شرح بأن املراد من الوجوه هو األساليب و  جواهر البالغة العريب واإلسالمي. وبعض من قام بتحقيق كتاب
وقد زاد اهلامشي كلمة "املزايا" يف ذلك التعريف, فهذا يشري إىل أن األساليب البديعية متتلك املزايا اخلاصة يف جمال   
حتسني الكالم, وهي مل تكن موجودة يف أساليب علمي املعاين والبيان, ولكن هذه املزايا منزلتها منزلة الزوائد على أساليب حتسني 
م يف علمي املعاين والبيان. فلذا بعض البالغيني عرب عن كون حتسني الكالم بعلمي املعاين والبيان حتسينا ذاتيا, وبعلم البديع الكال
 حتسينا عرضيا أي زائدا, ويف ذلك أغراض كثرية يكشفها الباحث يف مقامها املناسب.
 نشأة وتطور علم البديع  .ج
علم هي ال خيرج عن كوهنا دراسة تارخيية. فدراسة نشأة وتطور علم البديع هي إن دراسة نشأة وتطور أي فن من فنون ال 
إذا عني دراسة تارخيية له, ذلك ألن النشأة والتطور جزآن ال يتجزآن من التاريخ. فالباحث يف هذا املبحث حياول على عرض 
ا بنشأة تكامل عناصره وهناية إىل تطوراته حىت وصل البيانات اليت هلا صلة وطيدة بتاريخ علم البديع, بدءا من نشأته األوىل ومرور 
 إىل عصرنا احلديث يف أحسن صورة وأكملها.
فمما يستحسن ذكره أن البديع من حيث املضمون والتطبيق قد كان موجودا ومطبقا يف كالم العرب املتقدمني, ويف  
ه من حيث االصطالح والتسمية فإمنا عرف واشتهر القرآن الكرمي ويف احلديث النبوي الشريف, ويف آثار الصحابة أيضا. ولكن
ه,  208ه, ومسلم بن الوليد األنصاري الذي تويف عام  167عند احملَدثني العرب مثل أيب معاذ بشار بن برد الذي قتل عام 
ما نصه:  البديع ه. فهذا معىن قول ابن املعتز يف كتابه 198وأيب نواس احلسن بن هانئ صاحب ديوان اخلمريات وتويف عام 
, وكالم -صلى اهلل عليه وآله وسلم-"قد قدمنا يف أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا يف القرآن, واللغة, وأحاديث رسول اهلل 
الصحابة واألعراب وغريهم وأشعار املتقدمني من الكالم الذي مساه احملَدثون البديَع, لُيعلم أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن 
 "27م مل يسبقوا إىل هذا الفن, ولكنه كثر يف أشعارهم فعرف يف زماهنم حىت مسي هبذا االسم....تقيلهم وسلك سبيله
فعرف مما سبق بيانه أن البديع من حيث التطبيق قد حتقق يف كالم املتقدمني, وإن كان من حيث التسمية ال يعرف إال  
 جلَّةً  َحِسَبْتهُ  َرأَْتهُ  فَ َلمَّا الصَّرْحَ  اْدُخِلي هَلَا ))ِقيلَ  يف القرآن: 28يف زمان احملدثني. فذكر ابن املعتز مثال البديع من قبيل اجلناس
َها َعنْ  وََكَشَفتْ  ((, 29 اْلَعاَلِمنيَ  َرب   لِلَّهِ  ُسَلْيَمانَ  َمعَ  َوَأْسَلْمتُ  نَ ْفِسي ظََلْمتُ  ِإين   َرب   قَاَلتْ  قَ َوارِيرَ  ِمنْ  مُمَرَّد   َصرْح   ِإنَّهُ  قَالَ  َساقَ ي ْ
                                                             
 م. 1943 - 1878/ه 1362 - 1295عاش بني: 25  
إندونيسيا: مكتبة دار إحياء الكتب العربية,  ;12)ط.  ر البالغة في المعاني والبيان والبديعجواهأمحد اهلامشي, 26  
 .360م(, ص.  1960 -ه  1379
 .9,  ص. كتاب البديعأبو العباس عبد اهلل بن املعتز, 27  
 وهو كون الكلمة جتانس أخرى يف تأليف حروفها ومعناها ويشتق منها.28  
 (44سورة النمل: اآلية )29  
Nady Al-Adab | Volume 16 Issue 1 May 2019 
 
16 
: "هاجرو وال هتجروا", ويف كالم العرب -عنهرضي اهلل -ويف احلديث: )الظلم ظلمات(, ويف األثر قول عمر بن اخلطاب 
 املتقدمني قول حممد بن كناسة:
 إىل رد أمر اهلل فيه سبيل  ومسيته حيىي ليحيا ومل يكن
 .30ومل أدر أن الفأل فيه يفيل تيممت فيه الفأل حني رزقته
ة اآلنِف ذكُرها عبارة عن البديع التطبيقي يف زمان مل يشتهر فيه اسم البديع شهرته يف زمان الشعراء فكل هذه األمثل 
احملدثني. فبإمكان الباحث من خالل هذه األمثلة وغريها من األمثلة األخرى أْن يقول إّن البديع من حيث النظرية هو نظرية 
ون وعلى رأسهم اخلليفة عبد اهلل بن املعتز العباسي كما يقوله: "فأما العلماء جديدة اكتشفها العلماء املتأخرون والشعراء احملدث
", وعلى الرغم من 31 باللغة والشعر القدمي فال يعرفون هذا االسم وال يدرون ما هو, وما مجع فنون البديع وال سبقين إليه أحد...
لعرب املتقدمني ويليهم القرآن الكرمي فاألحاديث الشريفة ذلك فإن البديع من حيث التطبيق كان قد شاع وذاع يف كالم الشعراء ا
 , ففي هذه الفرتة الزمانية قد نشأ البديع نشأته األوىل تطبيقية ال نظرية.-رضي اهلل عنهم-فآثار الصحابة 
 س يف كالمما ذكره ابن املعتز من قبيل التجنيومن العناصر البديعية اليت قد توصل إليها الباحث من كالم احملدثني, هو  
احملدثني, وهو ما كتبه أبو العيناء إىل ابن مكرم يف بعض ما يذمه وأخاه, "وكيف أظهر م حب النساء, وبكم عرق النسا, وكيف 
ه( ظهر اسم عبد اهلل بن املعتز العباسي وهو يُ َعّد  3ويف القرن الثالث اهلجري ) ."32تقدمتم املهور, مع حاجتكم إىل الذكور
. فنظرية علم -كما سبق بيانه-ومل يكن يعّرف البديع آنذاك كعلم خاص بل يعّرفه بأنه اسم لفنون شعرية رائد علم البديع, 
يف مخسة أبواب, وهي: االستعارة, والتجنيس, واملطابقة, ورد  -كما مر-البديع قد وجدت عنده واستكملت أبوابه يف نظره 
واب اخلمسة مبا مساه حماسن الكالم والشعر, وهي اليت عرفها َمن العجز على الصدر واملذهب الكالمي, ولكنه أحلق هذه األب
حتتوي على ثالثة عشر نوعا, وهي: االلتفات,  البديع بعده باحملسنات البديعية, وتلك احملاسن اليت ذكرها ابن املعتز يف كتابه
جتاهل العارف, واهلزل يراد به اجلد, وحسن والرجوع, وحسن اخلروج, وتأكيد املدح مبا يشبه الذم, وتأكيد الذم مبا يشبه املدح, و 
 التضمني, والتعريض والكناية, واإلفراط يف الصفة, وحسن التشبيه, ولزوم ما ال يلزم, وحسن االبتداء.
البن املعتز, جيد أن أبواب البديع ختتلط بأحد  البديع ومن أدق النظر يف أبواب البديع وحماسن الكالم والشعر يف كتاب  
البيان وهو االستعارة. ويف حماسن الكالم والشعر ذكر ابن املعتز الكناية والتشبيه مع أن املعروف مها من أبواب علم أبواب علم 
 أنه ممن رأى أن البديع هو البالغة بوجه عام كما سبق ذكره.البديع البيان أيضا, وال غرابة يف ذلك ألن ابن املعتز ظهر يف كتابه 
بعد أن أوضح أبواب البديع اخلمسة, كان يقول: "وحنن اآلن نذكر بعض حماسن  البديع عتز يف كتابومما يلفت النظر أن ابن امل
الكالم والشعر, وحماسنها كثرية ال ينبغي للعامل أن يدعي اإلحاطة هبا, حىت يتربأ من شذوذ بعضها عن علمه وذكره, وأحببنا 
اقتصرنا بالبديع على الفنون اخلمسة اختيارا من غري جهل مبحاسن الكالم لذلك أن تكثر فوائد كتابنا للمتأدبني, ويعلم الناظر أنا 
                                                             
 .37-36,  ص. كتاب البديعأبو العباس عبد اهلل بن املعتز, 30  
 .72,  ص. كتاب البديعأبو العباس عبد اهلل بن املعتز, 31  
 .40,  ص. كتاب البديع  أبو العباس عبد اهلل بن املعتز,32  
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وال ضيق يف املعرفة, فمن أحب أن يقتدي بنا ويقتصر بالبديع على تلك اخلمسة فليفعل, ومن أضاف من هذه احملاسن أو غريها 
ن املعتز يفتح اجملال واسعا ملن أراد أن يزيد يف ." فهذا الكالم املنسوب إىل اب33شيئا إىل البديع ومل يأت بغري رأينا, فله اختياره
البديع بابا أو مبحثا غري ما قد ذكره ابن املعتز, وكأنه علم أن سيكون ِمن بعده َمن يزيد يف البديع أو يف حماسن الكالم بابا أو 
 مبحثا خارج ما قد  م ذكره يف كتابه.
مل عناصره مث تطوراته املتنوعة نشأته األوىل مث نشأة تكاولكي يسهل وينتظم فهم نشأة وتطور علم البديع من حيث   
حىت وصل إىل العصر احلديث, فالباحث ذاكر ذلك على حسب الرتتيب التارخيي قرنا بعد قرن وجيال بعد جيل. ونظرا إىل كثرة 
 العلماء قرنا بعد قرن, فالباحث يكتفي بأبرز العلماء يف عصره أو قرنه مع أبرز كتاب قد أسهمه يف عامَل البالغة عموما وعاملَ 
البديع خصوصا, وهذا املنهج الذي سيسلكه الباحث يف عرض البيانات وحتليلها هو املعين بقول الباحث يف قائمة منهج البحث 
 بدراسة حتليلية مقارنة من حيث اللغة والتاريخ.
علم  دراسات فييف كتابه  34ه( ظهر اسم قدامة بن جعفر. وذكر مصطفى السيد جابر 4ففي القرن الرابع اهلجري )  
عشرين لونا ولكنه توارد مع ابن املعتز يف مثانية منها, وسلم له بذلك اثنا  نقد الشعرأن قدامة بن جعفر مجع يف كتابه  البديع
لقدامة بن جعفر حيتوي على العناصر البالغية وباألدق العناصر  نقد الشعروأما الباحث فقد رأى أن كتاب  .35عشر نوعا
ب أبواب البالغة املعروفة, ألنه رتب حمتويات كتابه بثالثة فصول أساسية تتضمن أنواعا من املباحث الشعرية املرتتبة ال على حس
الشعرية, وبعض هذه املباحث هو املباحث البديعية. ومثال ذلك يف الفصل الثاين هو الرتصيع والتقسيم واملقابالت واملبالغة 
 لتجميع.وااللتفاف واملطابق واجملانس, ويف الفصل الثالث هو ا
تطورا واضحا لعلم البديع وعناصره, فذكر مخسة  الصناعتين الكتابة والشعروقد أبرز أبو هالل العسكري يف كتابه   
الفصل األول يف االستعارة واجملاز، والفصل الثاين يف وثالثني فصال يف شرح البديع. وتلك الفصول اخلمسة والثالثون هي: 
يس، والفصل الرابع يف املقابلة، والفصل اخلامسة يف صحة الّتقسيم، والفصل السادس يف صحة التطبيق، والفصل الثالث يف التجن
التفسري، والفصل السابع يف اإلشارة، والفصل الثامن يف األرداف والتوابع، والفصل التاسع يف املماثلة، والفصل العاشر يف الغلّو، 
 الكناية والتعريض، والفصل الثالث عشر يف العكس والتبديل، والفصل والفصل احلادي عشر يف املبالغة، والفصل الثاين عشر يف
الرابع عشر يف التذييل، والفصل اخلامس عشر يف الرتصيع، والفصل السادس عشر يف اإليغال، والفصل السابع عشر يف الرّتشيح، 
ميم، والفصل العشرون يف االلتفات، والفصل الثامن عشر يف رد األعجاز على الصدور، والفصل التاسع عشر يف التكميل والتت
والفصل احلادي والعشرون يف االعرتاض، والفصل الثاين والعشرون يف الرجوع، والفصل الثالث والعشرون يف جتاهل العارف، 
                                                             
 .73,  ص. كتاب البديع  أبو العباس عبد اهلل بن املعتز,33  
 .األستاذ جبامعة األزهر34  
م(, ص.  2007-ه  1428د. م. : درمي للطباعة,  ;4)ط.  دراسات في علم البديعطفى السيد جرب, مص35  
9 .http://f-arab-ebook.blogspot.co.id/2016/10/pdf_84.html?m=1 (20 م( 2018 مايو 
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 والفصل الرابع والعشرون يف االستطراد، والفصل اخلامس والعشرون مجع املؤتاف واملختلف، والفصل السادس والعشرون يف السلب
واإلجياب، والفصل السابع والعشرون يف االستثناء، والفصل الثامن والعشرون يف املذهب الكالمى، والفصل التاسع والعشرون يف 
التشطري، والفصل الثالثون يف احملاورة، والفصل احلادي والثالثون يف االستشهاد واالحتجاج، والفصل الثاين والثالثون يف التعطف، 
 .36ثون يف املضاعف، والفصل الرابع والثالثون يف التطريز، والفصل اخلامس والثالثون يف التلطفوالفصل الثالث والثال
فقد جتلى تكامل العناصر البديعية يف تلك الفصول اليت أوردها أبو هالل العسكري, ومل يكن تلك الفصول إال وقد   
ب شيئا من ذلك, كما وقع يف ستة أنواع: التشطري، وردت يف كتب العلماء السابقني, إال أن أبا هالل العسكري أوضح وهذ
احملاورة، والتطريز، واملضاعف، واالستشهاد، والتلطف, ومل تكن هذه األنواع الستة إال من فضل السابقني, إال أن أبا هالل 
أوضحت طرقه، وقد شرحت يف هذا الكتاب فنونه، و  العسكري أوضحها وهذهبا حىت لكأهنا من زيادته, كما قاله فيما نصه: "
وردت على ما أورده املتقدمون ستة أنواع: التشطري، احملاورة، والتطريز، واملضاعف، واالستشهاد، والتلطف. وشذبت على ذلك 
 "37فضل تشذيب، وهذبته زيادة هتذيب....
 ,قدهالعمدة في صناعة الشعر ونابن رشيق القريواين بكتابه الضخم  ه( ظهر اسم 5ويف القرن اخلامس اهلجري ) 
وامتاز بتوسيع البحث والتنبيه يف النقاط املهمة اليت قد تشري إىل وقوع االختالف. وأنواع البديع اليت قد ذكرها يف كتابه فيما يلي: 
( 10( والتصدير 9( والرتديد 8( والتجنيس 7( والتتبيع 6( واالشارة 5( والتشبيه 4( واملثل السائر 3( والتمثيل 2( االستعارة 1
( واالستطراد 15( والتفسري 14( والتسهيم 13( والتقسيم 12( واملقابلة 11( وما اختلط فيه التجنيس باملطابقة 11ة واملطابق
( 24( والتشكك 23( والغلو 22( واإليغال 21( واملبالغة 20( والتتميم 19( واالستثناء 18( وااللتفات 17( والتفريع 16
( 30( والتضمني واإلجازة 29( واالطراد 28(ونفي الشيء بإجيابه 27لتكرار ( وا26( واالستدعاء 25واحلشو وفضول الكالم 
 .38( والتغاير32( واالشرتاك 31واالتساع 
فاتضح من خالل بيان ابن رشيق القريواين أن عناصر البديع عنده تكون يف اثين وثالثني نوعا, كما اتضح أن بعض  
بالتسميات اليت جاء هبا أبو هالل العسكري بناء على ما قاله رائد البديع ابن التسميات اليت جاء هبا ابن رشيق القريواين ختتلف 
املعتز العباسي من جواز اختالف التسميات يف بيان أنواع البديع الكثرية واملتنوعة, واختالف التسميات ال يعين اختالف 
وأما عبد   غرابة يف ازدياد عناصر البديع قرنا بعد قرن.املسميات. والزيادة يف أنواع البديع شيء أجازه أيضا ابن املعتز العباسي, فال
وقد جتد يف كالم املتأخرين اآلن كالمًا محل صاحبه فرط شغفه فيما نصه: "أسرار البالغة القاهر اجلرجاين فقد قال يف كتابه 
أنه إذا مجع بني أقسام البديع يف بيت بأمور ترجع إىل ما له اسم يف البديع إىل أن ينسى أنه يتكلم ليفهم ويقول ليبني, وخييل إليه 
فال ضري أن يقع ما عناه يف عمياء وأن يوقع السامع من طلبه يف خبط عشواء ورمبا طمس بكثرة ما يتكلفه على املعىن وأفسده  
                                                             
 . 266, ص. كتاب الصناعتين الكتابة والشعرأبو هالل العسكري, 36  
 .726, ص. ناعتين الكتابة والشعركتاب الصأبو هالل العسكري, 37  
 . 476-435, حتقيق عبد الواحد شعالن, ص. العمدة في في صناعة الشعر ونقده ابن رشيق القريواين,38  
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من  عبد القاهر اجلرجاين فيما ظهر كره اإلكثار" ف39كمن ثقل العروس بأصناف احللى حىت يناهلا من ذلك مكروه يف نفسها...
 ألوان البديع يف الكالم إذا مل يكمل املعىن الذي أريد به مستدال بأن جانيب املعاين والبيان ال بد أن يُراَعيا أوال قبل رعاية جانب
 البديع.
فمن أجل ذلك ظهر يف كتابه أنه أكثر من ذكر مباحث املعاين والبيان ومل يتوسع يف ذكر أنواع البديع بل يكتفي بذكر  
ه( برز اسم الزخمشري مع  6ويف القرن السادس اهلجري )  لسجع واحلشو والتطبيق واالستعارة مع ذكر أنواع كل منها.التجنيس وا
, وهو التفسري الذي يعد مثاال الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل تفسريه املشهور الذي مساه
الزخمشري أول من عاجل تفسري القرآن الكرمي بالوجوه البالغية ألنه وجد من سبقه يف تطبيقيا لعلم البالغة يف القرآن أمجع. وليس 
, إال أن اجلاحظ أتى مبباحثه عشوائية يصعب للقارئ استنباط الوجوه البالغية نظم القرآن ذلك األمر كشيخه اجلاحظ يف كتابه
كه اجلاحظ, فعاجل تفسري القرآن بأمجعه مرتبا من أول للقرآن من خالل كتابه, فجاء الزخمشري بتكميل هذا املنهج الذي قد سل
 السورة إىل آخرها حىت يسهل على القارئ استنباط معاين القرآن الكرمي بالوجوه البالغية املعاين والبيان.
حظ وأمهية علمي املعاين والبيان يف فهم القرآن ذكرها الزخمشري يف مقدمة تفسريه وكان يذكرها نقال من قول شيخه اجلا 
ال يتصدى أحد لسلوك طرائقه وال يغوص إن أمأل العلوم حقائق ولطائَف وأسرارا هو علم التفسري الذي : "نظم القرآن يف كتاب
إال رجل قد برع يف علمني خمتصني بالقرآن ومها علم املعاين وعلم البيان, ومتهل  واللطائِف واألسرارا على شيء من تلك احلقائق
ب يف التنقري عنهما أزمنة, وبعثته على تتبع مظاهنما مهة يف معرفة لطائف حجة اهلل, وحرص على استيضاح يف ارتيادمها آونة, وتع
معجزة رسول اهلل بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم حبظ, جامعا بني أمرين حتقيق وحفظ, كثري املطالعات طويل 
 " 40املراجعات...
بيان البالغة ودورمها الكبري يف فهم واستخراج لطائف القرآن والسنة لفظا فهذا الكالم يدل على أمهية علمي املعاين وال 
تفسريا تطبيقيا كامال للقرآن الكرمي بأمجعه مستعينا بالوسائل البالغية  الكشاف وتركيبا وأسلوبا. فال غرابة أن اعترب العلماء تفسري
؟ نعم, كان الزخمشري رأى علم البديع فرعا من علم الكشاف معانيها وبياهنا. ولعل قائال يقول فأين دور علم البديع يف تفسري
فعلم البديع على سبيل اخلصوص وعلم البالغة على  البيان, فلذا مل يذكر علم البديع مستقال بل أدخله يف مباحث علم البيان.
العلماء قبل الزخمشري اعتىن سبيل العموم قد لقيا تطورا جديدا يف يد الزخمشري. وذكر الباحث بأن هذا التطور جديد ألن معظم 
بتطوير علم البديع نظرية فقط ال تطبيقية, فأما الزخمشري فإنه جاء باعتناء جديد وهو تطوير علم البالغة تطبيقية يف القرآن كله, 
نظريات وإن كان ذلك االعتناء يضطره إىل أن اشتغل عن تطوير نظريات علم البالغة وباألدق علم البديع, ولعله يف ذلك اكتفى ب
 علم البديع املوجودة من قبل.
                                                             
 . 9ص.  حممود حممد شاكر )جدة: دار املدين, د. س(, قيق. حتأسرار البالغة عبد القاهر اجلرجاين,39   
 
 عبد حتقيق التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشافالزخمشري,  عمر بن حممود القاسم أبو40   
 .43-42, ص.1ج.  ,العريب, د. سنة, املكتبة الشاملة( الرتاث إحياء )بريوت: دار املهدي الرزاق
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 أو املقابلة يف قوله تعاىل: )) -على حد تعبريه-ومن أمثلة العناصر البديعية اليت ذكرها الزخمشري يف تفسريه, هو التقابل  
               والنجم (( إّن الشمس والقمر مساويان ،
))والشجر أرضيان، فبني القبيلني تناسب من حيث التقابل, والتكرير يف لفظ امليزان الواقع يف قوله تعاىل:        
                        
 ))41. 
, وكان يقول فيه ما نصه: "...فههنا مفتاح العلومه( ظهر اسم السكاكي مع كتابه  7ويف القرن السابع اهلجري ) 
  ."43إليها لقصد حتسني الكالم...وهي قسمان: قسم يرجع إىل املعىن وقسم يرجع إىل اللفظ 42وجوه خمصوصة كثريا ما يصار
يف يد السكاكي ألنه جاء بتقسيم علم البديع إىل احملسنات املعنوية واحملسنات اللفظية, ومل فلقد لقي علم البديع تطورا جديدا 
يوجد من قبل من أتى مبثل هذا التقسيم, ألن َمن سبقه ِمن العلماء إمنا زادوا شيئا بل أشياء يف العناصر البديعية ولكنهم مل 
لبديع اللفظي, فحاز السكاكي على فضل يف تقسيم البديع إىل احملسنات يقسموها إىل ما يرجع إىل البديع املعنوي وما يرجع إىل ا
 املعنوية واحملسنات اللفظية, وهو التقسيم املتداول من بعده إىل العصر احلاضر.
وهذا التطور الذي جاء قرنا بعد قرن وجيال بعد جيل قد لقي قبوال حسنا لدى مجيع العلماء, منهم جالل الدين  
ه( وأمحد اهلامشي يف القرن الرابع  10ه(, وجالل الدين السيوطي يف القرن العاشر اهلجري ) 8ن الثامن اهلجري )القزويين يف القر 
ه( وهو األقرب إىل العصر احلاضر, فكل منهم جاء متأخرا فزادوا يف علم البديع ما زادوا, وغريوا تسمية يف  14عشر اهلجري )
لرغم من ذلك كله, كانوا إمنا يقتفون آثر سابقيهم وميشون على أقدامهم فال خيرجون ألوان البديع غري ما قد وجدت من قبل. وبا
 من املنهج األساسي الذي قد أسسه ابن املعتز وبىن عليه األجيال والرجال من بعده.
هذه وإن الباحث أيضا قد عثر على لون آخر من تطور علم البديع يف صورته التطبيقية غري ما قد أتى به الزخمشري, و  
الصورة التطبيقية كانت يف أبيات شعرية حىت اشتهرت بالبديعيات وهي القصائد اليت اشتمل كل بيت منها على لون أو أكثر من 
وذلك تأسيا باإلمام البوصري الذي عاش  -عليه الصالة والسالم-ألوان البديع متثيال فقط. وأغلب هذه القصائد يف مدح الرسول 
  , فمن مجلة هذه القصائد قوله:44بردة المديح ه( يف قصيدته املباركة اليت مسيت 7يف القرن السابع اهلجري )
                                                             
عادل  , حتقيقالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل جار اهلل حممود بن عمر الزخمشري,41 
 .6, ص. 6, ج. محد عبد املوجود وعلي حممد معوضأ
 هكذا نص الكتاب, ولعل الصواب "يشار إليها".42   
 . 423نعيم زرزور, ص.  قيق. حتمفتاح العلومالسكاكي, 43  
 .13, ص. دراسات في علم البديعمصطفى السيد جرب, 44  
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 مزجت دمعا جرى من مقلة بدم أمن تذكر جريان بذي سلم
 وأومض الربق يف الظلماء من إضم أم هبت الريح من تلقاء كاظمة
 وما لقلبك إن قلت استفق يهم فما لعينيك إن قلت اكففا مهتا
 ما بني منسجم منه ومضطرم احلب منكتمأحيسب الصب أن 
  
فأظهر ألوان البديع يف هذه القصائد, منها السجع الذي هو أحد احملسنات اللفظية, وإن كان ذلك السجع ليس هو  
 وحده نوع البديع يف تلك القصائد, إمنا الباحث اكتفى به ألنه هو األظهر من غريه.  وهذه البديعيات كثريا ما أتى هبا عشاقها
, الحلة السير في مدح خير الورى ه( يف بديعيات مساها 8من البديعيني والبديعيات منهم مشس الدين بن جابر األندلسي )
 :45فيها حنو ستني لونا من ألوان البديع, ومطلع هذه البديعيات
 وانثر له املدح وانشر أطيب الكلم بطيبة انزل وميم سيد األمم
 
ذا البيت نوع من اجلناس, وكذلك ما بني )انْ ثُر( و)اْنُشر(. وبني )األمم( و)الكلم( ما يدل فبني )مَي م( و)أَُمم( من ه 
ه(, ويف العصر  10ومن البديعيات عائشة بنت يوسف الباعونية ) على السجع. واجلناس والسجع من احملسنات اللفظية.
بديع لذي قد نظم قصيدة بديعية وضع هلا شرحا مساه ه( ا 14ه(, والشيخ طاهر اجلزائري ) 13احلديث أمحد الرببري البريو ي )
ه( فال جيد الباحث ما يتعلق  15. وأما يف القرن احلاضر وهو أوساط القرن اخلامس عشر )46التلخيص في تلخيص البديع
ملصطفى السيد جرب وهو أستاذ يف  دراسات في علم البديعبعلم البديع سوى تلخيص وهتذيب ودراسات وحبوث مثل كتاب 
 امعة األزهر, ومثل الرسالة اليت كان الباحث بصددها اآلن.ج
  مسك الختام .د
خالصة الكالم يف معرفة حقيقة علم البديع ميكن إمجاهلا بالقول بأهنا عند علماء اللغة وأئمة البالغة تنقسم إىل ثالثة   
 مذاهب:
 ز العباسي.من ذهب إىل أن علم البديع هو علم البالغة بشكل عام, وهذا مذهب ابن املعت .1
ومن ذهب إىل أن علم البديع هو فن أو علم خاص يف حتسني الكالم لفظا دون معىن, وهذا مذهب ابن رشيق  .2
 القريواين, ومال إليه عبد القاهر اجلرجاين.
                                                             
  .14, ص. دراسات في علم البديعمصطفى السيد جرب, 45  
: مؤسسة بريوت  ;1, )ط. كتاب البديع  العباس عبد اهلل بن املعتز, أيب مقدمةيف  شرحا وتعليقا عرفان مطرجي46  
 .7م(,  ص.  2012 -ه  1433ب الثقافية, تالك
 
Nady Al-Adab | Volume 16 Issue 1 May 2019 
 
22 
ومن ذهب إىل أن علم البديع هو فن أو علم خاص يف حتسني الكالم معىن ولفظا, وهذا مذهب معظمهم من قدامة  .3
 هالل العسكري, والسكاكي, والقزويين, والسيوطي, واهلامشي. بن جعفر, وأيب
 وخالصة الكالم يف معرفة نشأة وتطور علم البديع ميكن إمجاهلا يف أهم النقاط التالية: 
كانت النشأة األوىل لعلم البديع من حيث التطبيق موجودة يف كالم العرب املتقدمني, ويف القرآن الكرمي, واحلديث  .1
 الصحابة.الشريف, وآثر 
كمسلم بن الوليد األنصاري وأيب  وكانت النشأة األوىل لعلم البديع من حيث التسمية معروفة عند اْلُمحَدثني العرب .2
 نواس احلسن بن هانئ. 
 وكانت النشأة األوىل لعلم البديع من حيث النظرية مشهورة لدى اخلليفة عبد اهلل بن املعتز العباسي. .3
ث تكامل عناصره على أيدي كل من قدامة بن جعفر, وأيب هالل العسكري وابن رشيق وكان تطور علم البديع من حي .4
 القريواين.
 وكان تطور علم البديع من حيث تطبيقه احلي يف القرآن أمجع, من فضل الزخمشري. .5
 وكان تطور علم البديع من حيث تقسيمه إىل احملسنات املعنوية واحملسنات اللفظية من فضل السكاكي. .6
 ر علم البديع من حيث تطبيقه إىل البديعيات من فضل اإلمام البوصري.وكان تطو  .7
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